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 حاجتنا إلى الأمن الثقافي في عصر العولمة 
يُعدّ الأمن الثقافي أحد المفاهيم الحيوية التي برزت بقوة في العقود الأخيرة، خاصة  

في ظل التحولات العميقة التي فرضتها العولمة على مختلف المجتمعات الإنسانية. فلم يعد  

الأمن مقتصرًا على أبعاده العسكرية أو الاقتصادية، بل أصبح يشمل كذلك حماية الهوية  

م الحضارية التي تشكل جوهر وجود الأمم واستمراريتها. وفي عصر تتداخل  الثقافية والقي

فيه الثقافات وتتسارع فيه وتيرة الاتصال والتأثير المتبادل، باتت الحاجة إلى تعزيز الأمن  

الثقافي ضرورة ملحّة لضمان التوازن بين الانفتاح على العالم والحفاظ على الخصوصية  

 الثقافية.

العلاقات     تكثيف  على  تقوم  معقدة  تاريخية  عملية  بوصفها  العولمة  عرّف 
ُ
ت

الاقتصادية والثقافية والإعلامية بين الدول والشعوب، وهي عملية تحمل في طياتها فرصًا 

وتحديات في آنٍ واحد. فمن جهة، تتيح العولمة إمكانيات واسعة للتبادل المعرفي والتواصل  

أخ من جهة  لكنها  على حساب  الحضاري،  معينة  ثقافية  نماذج  هيمنة  إلى  تؤدي  قد  رى 

أخرى، خاصة في ظل اختلال موازين القوة بين الدول. وهنا يبرز مفهوم الأمن الثقافي كآلية  

 دفاعية واستراتيجية في مواجهة مخاطر التهميش الثقافي أو الذوبان في الآخر. 

بل   الآخر،  رفض  أو  الانغلاق  يعني  لا  الثقافي  الأمن  التفاعل    إن  مبدأ  على  يقوم 

الواعي والنقدي مع الثقافات الأخرى، بما يسمح بالاستفادة من منجزاتها دون التفريط في  

القيم   وتعزيز  التراث،  وصون  الوطنية،  اللغة  حماية  إلى  يسعى  فهو  الأساسية.  الثوابت 

تاح. ومن  الاجتماعية التي تشكل نسيج المجتمع، وفي الوقت ذاته يشجع على الإبداع والانف 

هذا المنطلق، يمكن القول إن الأمن الثقافي هو عملية ديناميكية تهدف إلى تحقيق التوازن  

 بين الأصالة والمعاصرة.

تواجه المجتمعات اليوم تحديات متعددة تهدد أمنها الثقافي، من أبرزها الانتشار   

أدوات قوية    الواسع لوسائل الإعلام الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت

لنقل القيم والأنماط الثقافية العابرة للحدود. هذه الوسائل، رغم إيجابياتها، قد تسهم في  

أن  كما  المحلية.  الخصوصيات  مع  تتعارض  دخيلة  وسلوكيات  استهلاكية  أنماط  نشر 



  

اللغات العالمية،   الثقافة، تتعرض لضغوط متزايدة نتيجة هيمنة  اللغة، باعتبارها وعاء 

 بتراجع اللغات الوطنية وتآكلها.   مما يهدد

إلى جانب ذلك، تلعب العوامل الاقتصادية دورًا مهمًا في التأثير على الأمن الثقافي،    

حيث إن ضعف الإنتاج الثقافي المحلي وقلة دعمه يجعل المجتمعات أكثر عرضة لاستهلاك  

يعمق من هذه    المنتجات الثقافية الأجنبية. كما أن غياب السياسات الثقافية الواضحة

الإشكالية، إذ لا يمكن تحقيق الأمن الثقافي دون وجود استراتيجيات وطنية متكاملة تعنى  

 بتعزيز الهوية الثقافية وتطوير الصناعات الإبداعية.  

الأساس ي  الفضاء  باعتبارها  التعليمية  المؤسسات  أهمية  تبرز  السياق،  هذا  وفي 

طني. فالتعليم لا يقتصر على نقل المعرفة، بل  لغرس القيم الثقافية وتعزيز الانتماء الو 

يلعب دورًا محوريًا في تشكيل الوعي الثقافي لدى الأفراد، وتنمية قدراتهم النقدية في التعامل  

مع مختلف التأثيرات الخارجية. ومن هنا، فإن إدماج البعد الثقافي في المناهج الدراسية  

   يُعدّ خطوة أساسية نحو تحقيق الأمن الثقافي.

كما لا يمكن إغفال دور النخب الثقافية والإعلامية في تعزيز هذا الأمن، من خلال  

إنتاج خطاب ثقافي متوازن يجمع بين الانفتاح والوعي بالذات. فالمثقف والإعلامي مطالبان  

بالمساهمة في توجيه الرأي العام نحو فهم أعمق للتحديات الثقافية، والعمل على ترسيخ 

حسن توظيفه، يمكن أن قيم الحوار والت
ُ
سامح دون التفريط في الهوية. إن الإعلام، إذا أ

 يكون أداة فعالة في حماية الثقافة الوطنية وتعزيز حضورها في الفضاء العالمي. 

ومن جهة أخرى، يتطلب تحقيق الأمن الثقافي تفعيل دور السياسات العمومية    

في مختلف المجالات الفنية والأدبية. كما   التي تدعم الإنتاج الثقافي المحلي، وتشجع الإبداع

ينبغي الاستثمار في الصناعات الثقافية باعتبارها رافدًا اقتصاديًا مهمًا، يسهم في تعزيز  

الاستقلال الثقافي وتقليل التبعية. فالثقافة ليست مجرد موروث رمزي، بل هي أيضًا مورد 

 استراتيجي يمكن أن يسهم في التنمية الشاملة. 

تحدي الحقيقي الذي تواجهه المجتمعات في عصر العولمة يكمن في قدرتها  إن ال  

أو   الذوبان  فخ  في  الوقوع  دون  الاستفادة  لها  يحقق  بشكل  الثقافي  التفاعل  إدارة  على 



  

التبعية. وهذا يتطلب وعيًا جماعيًا بأهمية الثقافة كعنصر أساس ي في بناء الهوية الوطنية،  

 التوجه من خلال سياسات واضحة ومتكاملة.  وكذلك إرادة سياسية تدعم هذا  

ومن زاوية أخرى، يبرز البعد التكنولوجي بوصفه أحد المحددات الأساسية للأمن  

  
ً

فاعلا الاصطناعي  والذكاء  الرقمية  المنصات  أصبحت  حيث  الرقمي،  العصر  في  الثقافي 

إنتاج القيم والمعاني. فالمحتوى   الثقافي لم يعد  رئيسيًا في تشكيل الوعي الجماعي وإعادة 

عابرة  رقمية  عبر فضاءات  ومفتوحًا  متاحًا  أضحى  بل  التقليدية،  المؤسسات  على  حكرًا 

للحدود، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة تتعلق بمدى قدرة المجتمعات على التحكم في  

تدفقات المعلومات وانتقاء ما يتوافق مع منظومتها القيمية. كما أن الخوارزميات التي تدير  

التنوع، مما يستدعي تطوير  هذ ثقافية معينة على حساب  ا 
ً
أنماط ه المنصات قد تكرّس 

الفضاء  في  المحلية  للثقافات  ومتوازنًا   
ً

فاعلا حضورًا  تضمن  وثقافية  رقمية  سياسات 

 .الافتراض ي، وتعزز من سيادة الدول على محتواها الثقافي

خيارًا، بل أصبح ضرورة    وفي الختام، يمكن التأكيد على أن الأمن الثقافي لم يعد

مع   يتعارض  لا  الثقافية  الهوية  على  فالحفاظ  متسارعة.  تحولات  يشهد  عالم  في  حتمية 

بناء  فإن  هنا،  ومن  الآخر.  مع  الإيجابي  للتفاعل  أساسيًا  ا 
ً
شرط يشكل  بل  الانفتاح، 

والمجتمع، الدولة  بين  مشتركة  مسؤولية  يُعدّ  الثقافي  الأمن  لتعزيز  فعالة    استراتيجيات 

في   استمراريتها  وضمان  الثقافية  الخصوصية  صون  أجل  من  الجهود  تكامل  تستدعي 

 مواجهة تحديات العولمة.   

 والله ولي التوفيق والسداد 



  

 



  

  

 



  

 

 

 


